
ــــة التونســــية تلاحــــق مجتمعهــــا ولا النخب
تقوده

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

مشهد تشكيل الحكومة التونسية يسير بخطى وئيدة والمتشائمون يتوقعون حكومة هشة وغير ذات
برنامج، وهناك إجماع لدى كل مكونات المشهد السياسي الظاهرة على أن البلد يعيش في قاع أزمة
اقتصادية ولا خروج من الأزمة إلا بفعل سياسي جماعي مشترك يؤجل الخلافات إلى حين من أجل
كثر مما نتابع الاتفاقات أو نأمل على الأقل تأجيل الشروع الفعلي في الإنقاذ، لكن نتابع الخلافات أ
الخلافــات لصالــح حــد أدنى ســياسي يســمح بالتقــدم نحــو حــل اقتصادي، ونحتــار في تفســير ســلوك
النخبة السياسية في هذه المرحلة وكيف يرتبون أولوياتهم ومواقفهم. هل تسبق النخبة مجتمعها أم
تلاحقــه إذ يســبقها فتبســق تقــدمه ونطــ الســؤال عــن مكانــة الــوطني فيمــا يفعلــون أمــام الحزبي

والشخصي؟

محتارون في طبيعة الأحزاب ونخبها
الجميـع حريـص علـى مكاسـب الدولـة الاجتماعيـة مـن تعليـم مجـاني وصـحة عامـة في المتنـاول وعلاج
أمراض المؤسسات الاقتصادية العمومية حتى ليظن المتابع أننا إزاء أحزاب يسار اشتراكي أو تكوينات
ديمقراطيـة اجتماعيـة، لكـن الجميـع يقبـل مناقشـة ميزانيـة ليبراليـة دون اعـتراض، بـل يتركـز جـزء مـن
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النقاش حول خطوات ليبرالية تخفف من فشل المؤسسات العمومية بالدعوة إلى مشاركة القطاع
الخـاص في التصرف بهـذه المؤسـسات الفاشلـة، لكن جـزءًا آخـر يحـرص علـى تجاهـل المبـدأ أو الخلفيـة

الليبرالية للسياسيات الاقتصادية الحاليّة ويعمل على توريط المتقدمين للحكم في العار الليبرالي.

في محاولة للفهم نتذكر أن أهم وجوه النخبة السياسية الظاهرة الآن في
المشهد هي نفسها قيادات التيارات السياسية في الجامعة التونسية

في الثمانينيات

جرى هذا في فترة حكومات (-) ويجري الآن تهيئة لعمل حكومة (-)، وإذ
يـــة ولكـــن علـــى الأرض نجـــد ممارســـة نحوصـــل نجـــد خطابًـــا موجهًـــا للشـــا ذي طبيعـــة يسار
ليبرالية، ونجد في الحوصلة أن مجموعة سياسية هي حزب قلب تونس قد غنمت سياسيًا من هذه
الازدواجية واصطادت جمهورها من فشل الذين تخلوا عن جمهور الفقراء رغم خطابها الاجتماعي
(اليساري). نفس هذه المجموعة تصنع شعبيتها بمقاومة الفقر لكنها تتجه يمينًا أي نحو المزيد من
خلق أسباب الفقر، بما يضع الجميع في نفس الطريق، الحديث في الإعلام عن الفقراء والإجراءات في

الموازنة لصالح رأس المال المحلي والوافد. أين الخلل؟

كراسات الجامعة أمام تعقيدات الواقع
في محاولة للفهم نتذكر أن أهم وجوه النخبة السياسية الظاهرة الآن في المشهد هي نفسها قيادات
التيارات السياسية في الجامعة التونسية في الثمانينيات، ومن المهم التذكير أن خطاب الجامعة أو ما
كان يسمى بالحركة الطلابية كان واقعًا تحت تأثير خطاب يساري يرى كل الحلول في الجنوح يسارًا
والقطــع مــع التوجهــات الليبراليــة، وكان هــذا الخطــاب يساعــد علــى اســتقطاب الشبــاب الحــالم في

مواجهة سياسات ليبرالية يغلب عليها الترقيع السريع.

ية إلى التيارات الإسلامية نفسها خاصة بعد تطعميها بمفاهيم الثورة الإيرانية انتقلت حمى اليسار
مثل الاستضعاف والاستكبار، ولم نجد في الجامعة تيارًا ليبراليًا صرفًا يؤمن باقتصاد السوق، حتى إنه
يته مثلمــا يهمــل لحيتــه ويتعلــم ــاة الطلابيــة إعلان الطــالب يســار يمكــن القــول إن مــن شروط الحي
ية تذوي بعد الخروج إلى الحياة العامة ولكن نفاجأ بأنها مخزنة التدخين في الغالب، شيء من الجيفار
وهـا نحـن نراهـا تخـ الآن في العـراك السـياسي بشأن قيـادة البلـد بعـد الثـورة، إذ يبـدو أنـه يعـز علـى
يتهم رغم وقوفهم على تعقيدات الواقع اليومي الذي قيادات الحركة الطلابية القديمة مغادرة جيفار
ورثته تونس من حقبة بن علي وزادت عليه حكومات ما بعد الثورة فلم تعالج وإنما لفقت ورقعت

حتى انتهت إلى الأزمة الحاليّة.

نحــن إزاء قيــادات سياســية (اكتهلــت كلهــا) لكنهــا مثلــت ذات يــوم دور الشــاب اليســاري في الجامعــة



ــاك (تحلــم بالعــدل كمــا حلمــت ــه شخصــية (أو واجهــة رومانســية) وبقيــت أرواحهــا هن وصــنعت ب
بالثورة)، فلما فوجئت بالثورة لم تلحق أرواحها عقولها فانجذبت، فهي أقرب إلى جماعة من المجاذيب
يرفعون صورة جيفارا ويصادقون على ميزانية مملاة في واقع ليبرالي تابع (حيث يستحضرون اسم
البنك الدولي عدو الطلاب دومًا ليلقى عليه عبء تخريب بلد لم يجدوا له حلولاً لا في أحلامهم ولا

عقولهم).

إننا إزاء حالة نفسية مرضية وإن لم تقر بمرضها (فإنكار الحالة جزء من الحالة)، أن الظهور الإعلامي
الحــاليّ بخطــاب اليســار هــو اســتمرار لحالــة الخطيــب الطلابي الجيفــاري الــذي يخطــب وعينــه علــى
صـديقته وبرنـامج الأمسـية العاطفيـة مـا بعـد الخُطبـة وقـد عـوض البلاتـوه الإعلامـي بعـد الثـورة منـبر
الساحة الجامعية فكشف أن الشخصية السياسية التونسية (أو النخبة) لم تتطور ولم تعالج فشلها
في الحياة الطلابية (حين لم يفلح الطلاب في قلع شعرة واحدة من رأس النظام الليبرالي) وتصر الآن
على تكملة الخطبة الطلابية القديمة، الإضافة الوحيدة في المشهد هي ربطة العنق الثمينة التي كانت

في الجامعة تعني الخيانة الطبقية.

ارتباك الإسلاميين يعقد المشهد
ــا ولا تصــنيفًا، فلا هــم يســار ولا هــم يمين، فيــدافعون عــن الإسلاميــون لا يجــدون لأنفســهم موقعً
مكتسبات اجتماعية ولكنهم لا يجدون حليفًا إلا طبقة فاسدة نشأت في واقع ليبرالي هجين وفاسد،
ويســمح ارتبــاك الإسلاميين (الذيــن يقــدمهم الشــا للحكــم منــذ الثــورة) في إنعــاش الزهــو الخطــابي
اليساري على حسابهم، ونرى ذلك بوضوح هذه الأيام حيث يحتار الإسلاميون في تأليف حكومتهم

ية والاشتراكية. تحت ضغط خطاب مزايد بالثور

السبق الديمقراطي التونسي على بقية البلدان العربية التي لا تزال تعاني أنظمة
يا والجزائر لا يترجم بسبق سياسي عملي فاشية دموية في مصر والعراق وسور

في التسيير لذلك نتابع الارتباك الكبير في تأليف الحكومة

لقد سقطت السلطة بين يدي الإسلاميين دون أن يستعدوا لها بحكم المجزرة التي عاشوها وبحكم
أنهم رغم خطاب الاستضعاف والاستكبار الثمانيني لم يطوروا أي أطروحة اقتصادية سياسية خاصة
ية الجامعة التي كانت تربكهم منذ زمن طويل (لقد دخلوا المشهد العام دعاة إلى بهم بعيدًا عن يسار
ــا فوجــدوا أنفســهم يقــودون الســياسة فلــم يفلحــوا في الله ككــل الحركــات الإسلاميــة مشرقًــا ومغربً

الجهتين حتى الآن ولم يعد يسعفهم التحجج بالمذابح).

هذا الارتباك يسمح بإعلاء صوت المزايدة ويعطل في النهاية حكومة تؤلف في واقع ليبرالي غير معترف
ـــة الاجتماعيـــة كالمدرســـة بنفســـه، حتى إن أعـــتى الليـــبراليين يتظـــاهرون بتقـــديس مكتســـبات الدول



العموميــة والمســتشفي العمــومي ولكنهــم يبنــون المصــحات الخاصــة ويــدفعون بأولادهــم إلى تعليــم
خاص يسير بسرعة الضوء مقارنة بالمدرسة العمومية.

هجنة المشهد الفكري والسياسي التونسي
السـبق الـديمقراطي التـونسي علـى بقيـة البلـدان العربيـة الـتي لا تـزال تعـاني أنظمـة فاشيـة دمويـة في
يا والجزائر لا يترجم بسبق سياسي عملي في التسيير، لذلك نتابع الارتباك الكبير مصر والعراق وسور
في تأليف الحكومة ونميل إلى الاعتقاد أن الحكومة القادمة ستحمل عاهة النخبة المتعبة أو الكسولة
دون التغيــير ونقــف إذن علــى حالــة نخبــة تلاحــق مطــالب شعبهــا ولا تــدركه في عجلتــه نحــو التنميــة
المنتظرة، ويتحـــول الموقـــف النخبـــوي إلى عـــائق ســـياسي وعملـــي في الإدارة ويؤجـــل الحلـــول المنتظـــرة
ويحــول الســبق الســياسي المتمثــل في الانتخابــات النظيفــة إلى سرديــة فيهــا مقدمــة جيــدة وجــوهر

منقوص، أما الخاتمة فلا تزال بعيدة.

نحن إزاء إنشاء مدرسي بسيط كتب التلميذ مقدمته بشكل مقنع يدعو إلى الفخر ثم وقف لا يتقدم
نحــو تفكيــك الموضــوع وبنــاء الإنشــاء/النص الكامــل ولا يجــد المصــحح (وهــو هنــا الشعــب المتعطــش)
يـة وربطـة العنـق مـادة مكتوبـة بذكـاء لإسـناد عـدد لهـذا التلميـذ الخطيـب الجيفـاري ذي اللحيـة الثور
ية الذي يدخل السياسية وعينه على برنامج الأمسية العاطفية بعد البلاتوه التلفزي، وحتى البرجواز

الآن تعمل النخبة التونسية على إعاقة شعبها عن التقدم نحو الديمقراطية الكاملة.
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